الأجرام السماوية

          إذاً كانت درجة حرارة هذا القرص مئة بليون درجة ، ولو وضعت أي نجمة مكان شمسنا لكان وصل لهبها إلى أبعد من شمسنا ، كان وصل إلى كوكب أورانوس ، أما نجم العقرب .. أو الكارس الذي تكلَّم عنه الأستاذ راتب .. يصل تقريباً إلى مسافة قريبة من المريخ إذا وضعناه مكان شمسنا .. سوف أتكلم عنه وأريكم صورة عنه .. وكانت كثافة هذا القرص أربعة بليون كثافة الماء ، أي إذا أخذنا ديسي متر مكعَّب من هذا القرص ، وأردنا أن نزنه فيكون وزنه أربعة بليون طن ، وفي هذه الدرجة والكثافة يتشكَّل من بروتونات تحمل شحنة موجبة ، ونيوترونات متعادلة الشحنة .. والنترونات أثقل بقليل .. وكان كل واحد بروتون مقابل واحد نيوترون ، هذا البروتون يحمل شحنة موجبة ، والنيوترون عبارة عن شحنة متعادلة ، وبدأت عملية فتق القُرص الكروي بالإنفجار العظيم ، الخالق فتق هذا القرص تباعدوا عن بعضهم ، وانبثق الفجر الجديد وشَعَّ النور العظيم ، وتلاشت ظُلمات السماوات ، وتتابعت الإنفجارت ، وبدأت تنخفض درجة حرارة القرص الكوني الكروي بالإشاع الكوني ، ففي واحد ديسي ثانية .. فما معنى واحد ديسي ثانية ؟ أي واحد من عشرة من الثانية .. ففي الديسي ثانية الأولى وصلت درجة الحرارة إلى ثلاثين بليون درجة مئوية ، ثم إلى عشرة بليون درجة مئوية في الثانية الأولى ، ثم انخفضت درجة الحرارة إلى ثلاثة بليون في الأربع عشرة الثانية الأولى ، وكانت هذه الدرجة كافية لتحطيم الإلكترونات والبيزوترونات بسرعة حيث نتج عن ذلك النتيورون والفوتون .. هذا النور الذي ترونه عبارة عن فوتون ، أي ضياء ترونه هو الفوتونات ، أما البروتونات ، والإلكترونات ، والنيوترونات عبارة عن شحنات تختلف عن الفوتونات ، الفوتونات عبارة عن مادة ، فعندما تسير الفوتونات إلى مسافة بعيدة تنهكها المسافة ، تضعف ، يأتي عدد قليل من الفوتونات ، ففي المراصد في الولايات المتحدة ، أو في سيدني في أُستراليا ، أو في بريطانيا أو في فرنسا أو في ألمانيا عدة - إريالات - أي هوائيَّات تتحرك على سكك حديدية لأن الأرض تدور ، ونحن نريد أن نتجه لجهة معينة لنجم مُعيَّن ، فتدور يكون الذي بعد منها استطاع أن يأخذ كمية أكبر ، فنجمع هذه الفوتونات ونحولها إلى صور بواسطة الكمبيوتر والدراسات الخاصة .. ثم هبطت درجة الحرارة إلى أن وصلت إلى بليون درجة في المئة الثانية الأولى ، وفي نهاية الدقيقة الثانية كانت درجة الحرارة كافية للبروتون والنيوترون لتبدأ في تشكيل النواة مبتدئة بنواة الهيدروجين الثقيل المؤلَّف من واحد بروتون وواحد نيوترون ، ثم تشكلت ذرة الهليوم ، الشمس يصير فيها تفاعلات فوق التفاعلات النووية ، في كل ثانية تحول ستمئة وثلاثين مليون طن من الهيدروجين إلى الهليوم ، وتخسر في كل ثانية أربعة مليون طن ، وهذه الطاقة تُعادل مئة ألف قنبلة نووية ، مئة ألف قنبلة نووية كافية لأن أن تزيل الحياة من على أي كوكب موجود في مجموعتنا أو في المجموعات الأخرى ولا أريد أن أسبق الأحداث ، وفي نهاية الثلاث دقائق الأولى أصبح العالم مضاءً بالفوتونات والنيوترونات والإلكترونات ، وما زالت كمية ضئيلة من نواة المادة تحوي على الهيدروجين .. ثلاثة وسبعين بالمئة هيدروجين وثلاثة وعشرين من المئة من الهليوم .. ثم بدأت درجة الحرارة في الكرة السماوية بالتناقص ثم الكثافة بدأت تتناقص وبعد مئات السنين وآلاف السنين المتلاحقة بدأت الإليكترونات تلتحق بالنواة لتشكِّل ذرَّات الهيدروجين ثم ذرات الهليوم ، ثم بدأت الغازات وقوة الجاذبية تشكل كتلاً غير محدودة الكثافة والحجم من النجوم .. بدأت الغازات والأبخرة تجتمع مع بعضها ، وبالفعل الجاذبي بدأت تتكتل تتكتل تتكتل وتشكل الشموس الملتهبة ذات الألوان المختلفة فاللون الأزرق كان أشدها حرارة .

       أحد الإخوان قال لي : أن اللون الأحمر أو اللون البرتقالي هو أشد حرارة من بقية الألوان ، أما الحقيقة .. لا .. فإذا أراد أن نثبت له ذلك فليحضر ميزان حرارة ويضعه ، اللون الأزرق دائماً تكون كثافة ذرات النار فيه أكثر من اللون الأحمر أو اللون البرتقالي ، فاللون الأزرق هو أشد حرارة ، وكانت النجوم الفتية هي التي تحمل اللون الأزرق ، وكان أكثرها كثافة ، ثم الشموس ذات اللون البرتقالي ، والأصفر والأحمر، والأخضر ، ثم بدأت .. طبعاً أنتم عندما تنظرون إلى السماء ترون الشموس أو النجوم التي ترونها ، ترونها كلها تقريباً نفس اللون ، تأكد منها ترى نجوم لونها صفراء ، نجوم لونها زرقاء ، نجوم لونها خضراء، والخضراء لا تستطيع أن تراها إلا إذا حصلت على تلسكوب جيد ، سوف ترى بعضاً منها برتقالي ، في بعض الشموس في المساء ، أنتم داخلون على المسجد البارحة زملاء لكم هنا سألوني : ما هذا النور الذي في السماء ؟ الذي يظهر في الساعة السابعة مساء هو عبارة عن الكوكب فينوس .. أو كوكب الزهرة .. ومنظره جميل وهو له قواعد يظهر فيها وقواعد يختلف فيها عن بقية الكواكب ، ففي الواقع هذا الكوكب يدور حول نفسه ويدور حول الشمس ، يدور حول الشمس لمدة مئتين وسبعة وعشرين يوم ، ويدور حول نفسه في مدة مئتين وثلاثة وأربعين يوم ، والدوران الذي يدوره حول محوره يختلف عن بقية الكواكب ، يدور في مدة مئتين وثلاثة وأربعين يوم لكنه يدور من الشرق إلى الغرب ، كل الكواكب تدور حول نفسها من الغرب إلى الشرق كما تدور حول الشمس من الغرب ، ما عدا هذا الكوكب فقد خالف القاعدة الفيزيائية إذاً : ما أوتينا من العلم إلا قليلاً ، إذا جلسنا إلى يوم القيامة لندرس فعلومنا صغيرة ، نحن الآن لا نعرف أكيد هل نحن في السماء الدنيا أم في الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة .. سيأتي ذلك في المحاضرة ، لا أريد أن أسبق الآن ..

         وتجمَّعت الشموس بقوة الجاذبية فتشكَّلت المجرات المختلفة الأشكال فمنها البيضاوية .. المجرات التي شكلها ذات شكل بيضاوي .. وبعضها حلزوني ، وبعضها غير منتظم ، وبعضها بشكل سلاسل ، وبعضها بشكل حلقات ، وبعضها بشكل مثل أنتن الراديو ، وتجمَّعت هذه المجرات وشكلت العناقيد المَجَرِّية ، وبدأت كل حبة تدور حول محورها ثم حول محور الشمس الأخرى .. وهي في الواقع إذا نظرنا في التليسكوب ، ولا أعرف إذا هنا يوجد عندنا تيليسكوب نسطيع أن نرى فيه المسافات البعيدة ، الأجهزة التي عندنا ما زالت ضعيفة لا نستطيع أن نرى فيها ، لكن قريباً جداً سيكون لديكم تيليسكوب وتروا مثل ما يرى غيركم من العالم الآخر .. تجد مناظر جميلة جداً وخلاَّبة كحبَّات اللؤلؤ ، يتراوح قطر العنقود من خمسين إلى خمسمئة ألف سنة ضوئية ، وكذلك فإن المجرَّات ذات حجوم مختلفة وعدد شموس مختلفة ، يتراوح عدد شموسها من مئة ألف شمس إلى أربعمئة بليون شمس إلى أثنى عشر ألف تلريون شمس .. ولله في خلقه شؤون .. بعض العناقيد المجرِّية هي عنقود العذراء .. فيرجولاستر .. هذا العنقود فيه ألفين وثلاثمئة مجرة ، عنقود آخر اسمه عنقود الذُؤابة .. كوما كلاستر .. فيه عشرة آلاف وسبعمئة وأربعة وعشرين مجرة ، إذا كان كل مجرة فيها المعدَّل ما يعادل تقريباً أربعمئة بليون شمس ، فانظر كم شمس توجد في هذا العنقود، وقُدِّر عدد العناقيد المجرية إلى الآن .. وطبعاً عدد لا يعرفه إلا الذي يشرف من أقاصي السماوات ، من هو الذي يشرف من اقاصي السموات ؟ هو الذي فطر السماوات والأرض .. قدر عدد هذه العناقيد بمئتين عنقود مجري مختلفة الحجوم والكثافة والكُتَل ، والعنقود التاجي ، عنقود آخر اسمع عنقود بوت يبعد ألف ومئتين وسبعين مليون سنة ضوئية عنا .

           وفي كل ثانية يحصل اكتشافات في الفضاء الكونية بواسطة التليسكوبات الراديوية والنظرية والتصويرية الثابتة ، أو السابحة .. ما هي السابحة ؟ التي تطير في الفضاء الخارجي ، واضعين تليسكوبات تسير حول الكرة الأرضية في السماء مثل الستالايت ، والأقمار الصناعية كل واحد منه له مهمة خاصة ، وتليسكوبات تدور حول الكرة الأرضية في الفضاء لها مهات خاصة بعضها لكي تأخذ العمليات التي تحصل في النجوم ، أو التي تحصل في المجرَّات ، فترى المجرات التي تقترب منا ، ما هي التفاعلات التي فيها ؟ ما هي الإنفجارات التي تصير في الكون ؟ الواقع كل تليسكوب توجد له دائرة كاملة حجمها تقريباً كحجم وزارة الدفاع بها عدد كبير جداً من الموظفين ، ليس لهم تفكير إلا البحث فيما يأتيهم من رسائل وصور من السماء والقيام بتحليلها ، وينظروا إلى حجم كل منها ودراسة حركتها ، ومما تتألف ، وكم وزنها ، وكم كثافتها ؟ أنظر إلى هذه الثقافة ومقدار التقدم ، في الواقع نحن يجب أن ننظر للآخرين من زاوية ثقافتهم ، يجب أن نفهم ثقافة الآخرين.

           وهناك عنقود مجرِّي ضخم جداً ، كل العناقيد المجرية ظهرت أمامه بأنها عناقيد قِزمة .. صغير جداً .. وكان طول هذا العنقود ستين مليون سنة ضوئية ، وكل المجرات الموجودة في العنقود تدور حول محورها ثم تدور حول محور العنقود ، وكانت العناقيد بعضها بشكل منتظم مخروطي وبعضها غير منتظم ، وكلها تسير بحركاتٍ متناسقة بفعل قوة الجاذبية ، فلو توقَّفت الحركة ماذا يحدث ؟ 

إذا توقفت حركة العنقود .. العنقود عبارة عن مجرَّات .. هذه المجرة إذا توقفت الشموس فيها فبفعل الجاذبية تنجذب كلها بعضها على لبعضها ، تنضغط مع بعضها ، وتجد أنها كلها تسير في سرعة لا تقل تقريباً عن نصف سرعة الضوء ، فسيخرب كل الكون ، إذاً العناية الإلهية هي ماسكة كل شيء ، هي المنظمة لكل شيء ، فمن نحن أمام العناية الإلهية ؟ هل نستطيع أن نؤخر نفسنا ثانية إذا جاء أجلها ، هل نقدر أن نفدي أنفسنا بالأموال ؟ فما هذا المال الموقَّت الذي نملكه ؟ نشوف حالنا على بعضنا ، أنا أعرف أناس كثيرون توفوا ، عندهم كثير من الأموال  يتمنوا أن يفدوا أنفسهم بهذه الأموال ، هذه هي العدالة الإلهية ، إذاً أي إنسان لا يستطيع أن يرشي ، أو أن يفدي نفسه بالأموال، هذا الشيء أكيد كل إنسان يجب أن يقعد هذه القعدة .. في القبر .. فما يجب علينا أن نفعل نحن ؟ يجب أن نحاول أن نعمل كل خير قبل أن يأتي يوم لا مَرَدَّ له من الله .

           فإذا توقفت الحركة عن جميع المجرات سوف تتجاذب مع بعضها وتصبح كتلة واحدة ثم تنعدم الحياة في الكون .. لا سمح الله .. وقد تجمَّعت بعض العناقيد المجرية بقوة الجاذبية فشكَّلت الداليات العنقودية المجرية المحلية طول محورها عشرة بليون سنة ضوئية ، ثم تجمعت الداليات العنقودية .. لأن منظرها مثل الداليات ، العناقيد شكلها كعناقيد العنب ، أطلق عليها هذا الإسم .. فشكلت الحقول الكونية العنقودية المجرية وطول محورها وصل إلى عشرة بليون سيكستليون لايتيرز .. عشرة بليون سكستليون سنة ضوئية ، عشرة بليون أي واحد أمامه تسعة أصفار مضروبة بواحد وعشرين صفر، كم أصبحوا ؟ ثلاثين صفر ، واحد أمامه ثلاثين صفر سنة ضوئية .. وبدأت تتدفق هذه الحقول الكونية العنقودية كمحيطات من اللؤلؤ إلى الآن ، إذا كان في فيرسترون ، إذا كان في عندنا تليسكوب جيد جداً أستطيع أن أريك هذه المحيطات كيف تمشي في السماء ، عناقيد من اللؤلؤ ، عناقيد من اللؤلؤ تقدم مجرات تسبح في الفضاء .

           وبدأت تتدفق هذه الحقول الكونية العنقودية منظرها كمحيطات من اللؤلؤ والألماس ، ذات منظر جميل بألوانها الجميلة الخلابة ، لا يعرف لها بداية ولا نهاية ، إذا كانت السنة الواحدة ستة آلاف بليون ميل ، فما بالكم ملايين من السنين ؟ من يقدر يحصيها ؟ كيف تعرف أولها من آخرها ؟ لا إنسان يستطيع ، فلا يعرف لها بداية ولا نهاية ، وقد ورد أن عرض هذه المحيطات بشكل تقريبي عشرة سكستليون سكستليون  سكستليون لايتيرز .. سنة ضوئية .. فما معنى  عشرة سكستليون سكستليون  سكستليون لايتيرز ؟ أي واحد وعشين صفر تضربها بثلاثة فكم تصبح ؟ ثلاثة وستين صفر قُدر سنة ضوئية ، قدروا عرض هذا المحيط الذي يتقدَّم في اتجاه عنقود العذراء المجرِّي الذي فيه ألفين وثلاثمئة مجرة ، ويسير بسرعة سبعمئة ميل في الثانية .. سبعمئة ميل في الثانية كم يبلغوا ؟ تقريباً ألف ومئتين كيلو متر في الثانية ، إذاً كم في الساعة ؟ يصل تقريباً إلى المليون ، فما الذي يجذب هذا المحيط ؟ إذاً ما أوتينا من العلم إلا قليلاً ، لو ندرس إلى يوم القيامة ونحن لم نعرف من علوم الله إلا القليل ، ونحن ما زلنا إلا على حافة عتبة السماء .

        وهذا نتيجة الإنفجار الأول الذي حصل قبل عشرين بليون سنة تقريباً ، وبواسطة التلسكوبات النظرية بعيدة المدى يمكن مشاهدة بعض هذه المحيطات المجرية وهي تسير بإتجاه عنقود العذراء المجري في القبة العُليا من السماء .

